
رسائل منهجية

الرسالة الأولى

ركائز منهجية للبيان في النوازل 

جائحة كورونا المستجد )كوفيد-19( نموذجاً



الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن ومــن تبعهــم 
بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد.

بيــان الشــرع  فــي  الملقــاة علــى عاتقهــا  لثقــل الأمانــة   منهــا 
ً
فــي جامعــة قطــر إدراكا كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية  فــإن 
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الحكيــم والكتــاب القويــم للنــاس، لقولــه تعالــى:﴿وَإِذ

عمــران:187[، تبــادر – مــع الاســتعانة بــالله – إلــى الاقتــراب مــن أســئلة النــاس وهمومهــم واحتياجاتهــم وقضاياهــم المســتجدة عبــر 

هــذه الرســائل المركــزة المتتابعــة.

ولئــن شــاء الله - جلــت قدرتــه وعظمــت حكمتــه - أن تكــون باكــورة هــذه الرســائل فــي هــذا الوقــت الحــرج، والمتزامــن مــع تف�شــي وبــاء 
كورونــا المســتجد )كوفيــد- 19( فــي العالــم؛ إلا أن الكليــة كانــت قــد وضعــت الاقتــراب إلــى واقــع الأمــة والأفــراد ضمــن أولــى أولوياتهــا 
فــي حراكهــا الاســتراتيجي الراهــن، كمــا نصــت علــى ذلــك رؤيتهــا وأهدافهــا فــي خطتهــا الاســتراتيجية، وقــد حــرص مشــايخها وأســاتذتها 
علــى الاســتجابة لأســئلة النــاس وقضاياهــم عبــر وســائل الإعــام المختلفــة، ولــم تكــن أصــداء تفاعــل الكليــة مــع تحديــات هــذا 

.
ً
 لهــذا الــدور الحيــوي للكليــة فــي المجتمــع، ولــم يكــن هــذا التفاعــل مــن بــاب ردّات الفعــل العفويــة مطلقــا

ً
الوبــاء إلا تتويجــا

وعبــر هــذه الرســائل ســوف تتفاعــل الكليــة – بحــول الله - مــع همــوم النــاس والمجتمــع، والتــي لــن تقتصــر علــى بيــان الأحــكام 
الشــرعية المتعلقــة بالنــوازل والمســتجدات فحســب، بــل ســتتضمن التوجيهــات التربويــة والأخاقيــة، وتحريــر المفاهيــم المهمــة 
وتصحيحهــا، وبيــان المنهــج الصحيــح فــي فهــم الديــن الإســامي الحنيــف، وكيفيــة التعامــل الســليم مــع نصــوص الوحــي الخاتــم 
 وســنة صحيحــة، وكيفيــة الاســتفادة البنّــاءة مــن تــراث أمتنــا الزاخــر؛ مــن أجــل أن يقيــم النــاس دينهــم علــى هــدى وبصيــرة، 

ً
قرآنــا

 وخشــية وإنابــة، 
ً
ــمِ﴾ ]الــروم:43[، ويتبعــوا شــرع ربهــم الرحيــم بمحبــة ورضــا يِّ
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ً
ويتذوقوا حاوة إيمانهم، كما قال نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم: ))ذاق طعم الإيمان: من ر�شي بالله ربا
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لقد بادرت كلية الشــريعة والدراســات الإســامية بمنهجها العلمي هذا وبغاياتها الســامية تلك بإصدار بيانين مهمين في بدايات 
انتشــار جائحــة كورونــا، يتعلــق الأول بحكــم تعليــق صلــوات الجُمــع والجماعــة فــي المســاجد خــال هــذه الجائحــة، والثانــي عــن 
الأحــكام المتعلقــة بالمتوفــى بهــذا الوبــاء، وقــد انتشــرا واطلــع عليهمــا القــراء مــن كل أنحــاء المعمــورة بفضــل الله، فيجــدر فــي رســالتنا 

الأولــى هــذه أن نســلط الضــوء علــى ركائــز منهجنــا فــي ذينــك البيانيــن؛ لاســتفادة منهــا فــي التعامــل مــع مســتجدات ونــوازل أخــرى:

الطبيــة  الجهــات  مــن  المتواتــرة  الطبيــة  المعلومــات  إلــى الاطــاع علــى  فبالإضافــة  الواقعــة:  التصــور الصحيــح عــن  بنــاء   :
ً
أول

المعتمــدة فــي العالــم بشــأن هــذا الوبــاء؛ توجــه مجموعــة مــن أســاتذة الكليــة ومشــايخها إلــى المختصيــن فــي المجــال والمكلفيــن مــن 
 
ً
الدولــة بمتابعــة تطــور هــذا الوبــاء – إذ هــم المرجــع فــي التصــور الصحيــح للواقعــة - فاســتوضحوا منهــم الصــورة، وكوّنــوا تصــورا

 عــن الواقعــة، والــذي هــو أســاس التأهــل للإفتــاء فيهــا، بنــاء علــى القاعــدة الأصوليــة المنطقيــة المتفــق عليهــا:  »الحكــم 
ً
صحيحــا

 كان قائلــه.
ً
 مــن الأســاس أيــا

ً
علــى ال�شــيء فــرع عــن تصــوره«، فبــدون التصــور الصحيــح للواقعــة يصيــر أي حكــم عليهــا باطــا

1                                                   
ً
ركائــز منهجيــة للبيــان فــي النــوازل: جائحــة كورونــا المســتجد)كوفيد- 19( نموذجــا

بسم الله الرحمن الرحيم 



: الوازنــة بيــن الصالــح والفاســد: فقــد قــام الأســاتذة والمشــايخ محــررو بيانــي الكليــة بدراســة المصالــح والمفاســد الواقعــة 
ً
ثانيــا

والمحتملــة علــى المجتمــع كل المجتمــع وعلــى كل فــرد لوحــده، ووازنــوا بينهــا، كمــا نظــروا إلــى مــآلات الوضــع والحاجــة إلــى البيــان فــي 
ذلــك الوقــت، ومــا يمكــن أن يترتــب عليــه كذلــك؛ فــي ضــوء القواعــد الشــرعية الضابطــة للتعامــل مــع المصالــح والمفاســد وفقــه 

النــوازل علــى وجــه الخصــوص.

: النظــر فــي النصــوص والقواعــد والقاصــد الشــرعية ذات الصلــة بالواقعــة وتنزيلهــا عليهــا: فــي ضــوء مــا ســبق؛ نظــر 
ً
ثالثــا

الأســاتذة والمشــايخ فــي نصــوص الشــريعة وقواعدهــا الكليــة ومقاصدهــا العامــة ذات الصلــة بالواقعــة بجميــع جوانبهــا، ونزّلوهــا 
عليهــا مــع مراعــاة خصوصيتهــا.

المتعلقــة  والمعاصــرة  التراثيــة  المختلفــة  الآراء  الأســاتذة  درس  بالواقعــة:  التعلقــة  الفقهيــة  لــآراء  النقديــة  الدراســة   :
ً
رابعــا

الواقعــة. مــا يناســب خصوصيــة  مــا ســبق، ووظفــوا  فــي ضــوء  أدلتهــا  بالواقعــة وقوموهــا وناقشــوا 

: تضميــن البيــان نصائــح وتوجيهــات تربويــة ومعانــي إيمانيــة مركــزة: حــرص محــررو البيانيــن علــى تضمينهمــا نصائــح 
ً
خامســا

وتوجيهــات تربويــة مركــزة، كمــا حرصــوا علــى الالتفــات إلــى المعانــي الإيمانيــة التــي تعيــن المتلقــي علــى فهــم روح التشــريع ومقاصــده، 
والامتثــال لــه بوعــي ومحبــة، مــع الاستشــهاد بالنصــوص الشــرعية المناســبة. فهــذا مهــم فــي جعــل أحــكام الشــريعة ذات أثــر نف�شــي 
لقيــت عليــه أحــكام فقهيــة مجــردة لا تخاطــب روحــه وقلبــه كمــا فــي الأحــكام القانونيــة.

ُ
وعملــي فــي حيــاة الإنســان، بخــاف مــا لــو أ

 وجماعــات، والجهــات 
ً
: بيــان الوقــف الســليم مــن اختــاف الراء فــي الواقعــة: تضمــن البيانــان توجيــه النــاس أفــرادا

ً
سادســا

المســؤولة ومــن لــه رأي مخالــف فــي كيفيــة التصــرف إلــى حفــظ المجتمــع مــن الاضطــراب والاختــاف فــي هــذا الموضــوع الخطيــر 
والوضــع الحســاس، فــي ضــوء الذاكــرة التاريخيــة للأمــة وتجاربهــا فــي النــوازل مــع مراعــاة تغيــر الزمــان والأحــوال وتطــور العلــوم 

والخبــرة البشــرية.

: التعويل على التشــاور الؤس�ســي والتفكير الجماعي: فقد مر إعداد البيانين بمراحل من التشــاور المؤس�شــي والتفكير 
ً
ســابعا

الجماعي في مضامين البيانين مع الأســاتذة وأصحاب الفضيلة العلماء من مختلف الأقســام العلمية والتخصصات الشــرعية 
 لتشــاور مؤس�شــي إثرائــي 

ً
فــي الكليــة؛ فلــم يصــدر البيانــان عــن شــخص واحــد، ولــم يســتبد بالــرأي فــرد واحــد، بــل كان ذلــك نتاجــا

بــع هــذا النهــج الجماعــي المؤس�شــي فــي 
ّ
يّفــت الواقعــة بتفكيــر جماعــي. ولا يخفــى مــدى ضــرورة أن يت

ُ
بــت فيــه وجــوه النظــر، وك

ّ
ل

ُ
ق

قضايــا النــوازل؛ ولا ســيما تلــك التــي يعــم أثرهــا ويعظــم خطرهــا.

؛ لقــد حــان الوقــت لأن يتحــول تفكيــر عقــاء الأمــة ونخبهــا ومثقفيهــا وعامتهــا مــن التعلــق بالرمــز المرجــع والعالــم المفــرد 
ً
وختامــا

الذي تضع الأمة كل آمالها فيه حتى إذا وهِم أو هفا أو زل زلت جماهير من الأمة معه، أو فقدت ثقتها في علمائها، أو تشككت 
فــي دينهــا، إلــى أن يجعلــوا المنهــج الصحيــح مرجعيــة لهــم، ويحكمــوا بــه علــى الرجــال ولا يحكمــوا بهــم عليــه.

إن الأمــة اليــوم – وهــي تواجــه تحديــات كبــرى معقــدة - بحاجــة ماســة إلــى نهــج مرجعــي تنتمــي لــه رمــوز الأمــة وحكماؤهــا وعقاؤهــا 
بتنــوع تخصصاتهــم وتوســع مجالاتهــم وتفــاوت قدراتهــم واختــاف إمكاناتهــم، فيحكــم عليهــا ولا تحكــم عليــه، وهــو مــا تطمــح إليــه 

كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية فــي جامعــة قطــر بنهجهــا العلمــي المؤس�شــي وبتصورهــا الاســتراتيجي. 

والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

التاريخ: 19 شعبان 1441هـ/12 أبريل 2020م
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